القوميه العرييه والحداة 


بقلم 
نازك اللائكة 


لمل الصفة الكبرى لذهنية الانسان امعاصر هي الرغبه 
الجامحة فى الحصول على تعريفات شاملة واضحة للاشياء 
كلها . نلفد تسافطت هالات القداسة عن الاشياء وتنا 
مغرمين بالوضوح والافتناع الكامل ٠‏ وبالغنا في ذلك فعدنا 
نطلب تعربفات حنى لا يكر عن التعربف . ولهلنا ننسى أن 
التعريف ٠‏ في حقيفته » حصر ونضبيق وتفليل من فيمة 
لاشياء » ببنما تابى الحياة وتنعالى كلياتها عن ان بضيق 
عليها . ومن ثم فاننا حين نمضي في بحثنا اهوج عن 
التعريفات تكون النتائج وبالا علينا ؛ لان ٠ا‏ لا عرف بقى 
سيدا راسخا مغلفا بالضباب لابرفى اليه شيء من الفاظنا › 
ينما نثيهنحن ونغرق ني تبه الكلمات والعبارات. وخلالذلك 
سى قانون الاشياء الني فشلنا في تعريفها نافذا فينا . 
سمل في حباتنا وها » تماما كما تسر الشمس حیا 
ا تتعر بف مقالف , 

ولا رنب في ان الحث عن التعر بات فد حاءدا مسن 
الفرب ٠‏ من اوروا الني بتصف الفكر فيها بانه متشسكك 
قاصر عن ان يتحمس البصسرة الضيمه الني ركبتهسا 
الطبيعة في الإنسان . واما نحن في هذا الشرف العربي 
فاننا نملك من روحانية الطبع وغزارة الماطفه ونفاوهة 
الإيمان ما بجملنا نقف خاشعين مبهورين امام الغيسب 
والجهرل » سواء كان ذلك فى اعماق كياننا الانساني المبهم ‏ 
ام ي الكون الك كله . ولفد حاول الغرب ان شككنا 

قىمة هذه الصفة فينا كل التشكيك ٠‏ غم انها بفيت 
مع ذلك مزه فينا لانها لا تعدر 
الإ عن ارصالنا بالإعماق الفطربة 
ااا :ا و 
خاشعين امام الطليمة وامام 
الانسان فتقلنا الحقائق الکری 
نفل نسليم دون ان ننافشپا 


رب ےم کے ریا 


)) ان جوع العروبة في نفوسنا لهو الد انواع : 
الجوع واحبها لانه الجوع : 


لر لش الاكنمال وجرفة الحياة نفسهاء فلا ا 
سعادة لنا من دونه ولا غد ولا انسانية )) 


o 
کی از لے لہ ر کچے‎ 


او لحاول تعر ها . وکان ذلك هو اساس حكمتناالشرفيه. 

ل ٤لم‏ نحاول ان نعرف أشياء مثل « الله » و ( المرونة) 
و« الحمال » و« الروح ) و( الغيب » و ( العاطفه » لم 
نحاول ذلك حتى حاءنا هذا المصر الحدث الذي أسلم فيا 
اذهاننا الى اوروبا المتشككة . لقد افتقرت روحيننا الى 
درحة اننا أصبحنا لالستطيع ان نستمتع بدفء الشمس 
شل ان نحد تفر فا لله الحرارة السحمرنسهة 
اني تفرق كباننا كله وتن اانا بالنشوة 
والخدر اللذيذ . ولم يعد في امكاننا ان لشعر بعذوبة 
قوميتنا المرببة الا اذا حصنا اولا على تعريف شامل 
شاف لها . ونحن فى ذلك اشبه بانسان بمتص قصب 
السكر وبرفض ان بجد له لذه الإ اذا اجا الى محتبر 
وحلل السكر الى جرلياته ولا ؛ 

وهكذا بتنا نسمع السؤال بضج ويصرح ربدوي ٠م‏ 
فة الوا البرية ؟ ونا ترخا ؟ زاح الال 
للمستمفجلين والسطاء - ذكيا ومفحما ٠‏ ووفهرا عنده 
حائرن ٭ کما شف السان نفاحنه بالسژال : « ما الجمال؟ 
ما تعرنفه ؟ ١‏ فالحق انه سال عرض . واڏا تجن عجرا 
عن اعطاء تمرف فامشكل خطر . ذلك ان عصرنا المربض 
بحب التمر غات على استعداد لان ستفد بان مالا عرف 
. ونتيحة اخفاقنا فى صياغة تعربف للقومية 


بان تخنفي 


لا وحود له 
العربية سنقضي عليها في نظر يعض الاس 
وتثلاشي وتصح كلمه فارغه کیان لھا . 

ا امام منز ٠‏ 
تل الى ال 
ي e:‏ وخ 2 اپث 
تعبا . لقد كان طيلة دقاسق 


الأسمى الذي بر 


کثيرة بٻذل مجهودا شجاعا في سبيل ان سبق ظله الذي 
بمتد امامه في الشارع . کان بظن انه اذا ركض فجاه 
فسسو ف باخذ طله على غفله ويسیقه . 
لحظات » ثم يشب في قفزة سريعة وأحدة » ويحسب بقينا 
ان الظل لن يسبقه على غفلة ويسفه . 

القن اماه ممه فاا ا اال ا > واا رات 
يستسلم وينصرف مغتاظا عن هذه النعبة . واني لاتذكر 
هذا الطفل السادج كلما رأبت محاولات المفتاظين ني حربهم 
لورت الإهة الرية م ات ام جي اروق إن 
يفصاوا بين سكان هذه البقعة وقوميتهم العربية “ ليسوا 
باقل سذاجة من الطفل الذي بحسب ان من الممكمن ان 
قصل حسمه عن ظله بحر ده مفاحنه . ان هدا الجسم 
سوف إلى هذا الظل مهما غير الطفل حركته ومهما اسرع 
اب ا 


و کان نعف متربصا 


وکان قف متربصا 


العروبة مهما فعل المغتاظون ومهما حاولوا تغير الاسماء 
التي بطلقو انها عليهم . ن نمويه هي انصفة اني تمنحها 
هذه البفعة اأبنانها نما ان هذا الظل › هو الظل السذدي 
ينقيه ذدث الجسم على الارض ٠‏ ولن ت تفر هذه الحقيقة 


مھما صعنا نها من تعربفات ؛ 

ومع ذلك › فما زال المطلوب منا ان نجد تعريفا للقومية 
العربية + تماما كما بنبغي لنا ان نعرف الجمال والحياة 
والدفء وضوء القمر وطعم السكر . 
الات الصا لرا لاجا ا رة ك 
تصغر امامها كل لغة ؛ وان محاولة التعريف تنطوي › في 
ذاتها » على فرض سابق باننا منفصلون عن هذه الاشياء 
واننا اعلى منها . وذلك موقف ساذج ينبغي ألا نقع فيه 
أذلاك أن هذه ألاشياء ترتىط بحواسنا و كانتا بحيث لا نعود 
من الممكن ان ننفصل عنها لنحكم عليها من الخارح . 
القومية المرية وضوة القمر وط السكر كلها اشيباء 
تكبر عن التعريف لانها قوام حياتنا . واي تعريف بحد من 
لانهائيتها » لاسسيء اليها وانما يسيء الينا نحن ٠‏ وذلك 
لان قانونها نافد فينا سواء اعترفنا به ام لم نعترف 
ا ا ا ا ا ا ا ي 
ذلك القانون بالتعرنفات ٠‏ او وضمنا تعرنفا بعلل ممن 
قيمنها فلن بتلقى النتائج المربرة المضرة سوانا . 

وهكذا ننتهي الى القول بان القومية العربية - مهما كان 
تعريفها - تنمو في قاوبنا » بمعزل عن وعينا › وتخنلط بكل 
قطرة من دمائنا > وترسب في عظامنا وتتصلب معها . 
وسواء سمعنا بها »> واهتدنا الى اسمها ١‏ ام نقينا علي 
جهل تام بها » فنحن نحتونها في اعماق كياننا . وما ذلك 
الا لانها محصلة الاندفاع العفوي للحياة نفسها ؛ فهي 
كالزهرة تنبت على الشحرة محرد ان هناك تربنه وغذاعء وماء؛ 
محرد ان هناك حياة . فما تكاد الأنسانية توجد حنى تدا 
القومية ء وكما ان الحياة تنمو بالشمس والغذاء والهواء . 
فكذات مو الور القرى ,فى دك الاتانية الخة, 
او تم اة بي دف ا ار ف دا س 


وحن رقف دازاء لد 


الطاو له ٠‏ وتن عرب ويجن فومتون هجرد انا عا حا 
بع طييعية ونمونا م الصوء والتسيم الجر والخضره ٠‏ رالحق 
اننا ازا رضنا ان نضينق الفوميه العمربيه الى در حه أن 
نحصرها فلن نتردد في ان نعر فها بانهاالحياة نفسها» الحياة 
من العالم + 

ان هذا التعريف بان القومية هي الحياة » بنطوي » على 
صغره » على مضمونين تحب ان نقف عندهما: 

الضمون الارل آن القومية العريية ارت في كہاننا لامهرب 
لنا من ان نحمله ونخضع له ونتطبع به ٠‏ انها كائنة وواقعة» 
ونحن في داخل حدودها » وهي تحيط بنا وتتضمنناا 
وتشتمل علينا . فاننما أتحهنا ومهما اعتنفنا من الأفكار 
فحن قوميون عرب ؛ شناام آبينا » تلك هي صفتنا الحفهة 
التي بتحكم قانونها فينا . أن الطفل العربي بصبح قوميسا 
بمجرد أن يولد ٠‏ والانسانية عموما تكتسب صفة الفومية 
مجر د ان تكون صفة تتحرلك وتتغدى وتبدع ٠‏ وما بكاد 
المرء د بصغي الى متطلبات الحياة والفطرة في نفسه حتسى 
بصبح قوءياً . وانه لاکيد اننا لو نجحنا في تجربد آي 
عربي من قیوده وتصنعاته والنواءات تربیته » لوجد نفسه 
عربا قومي الاتجاه ۰ 

اني احتفظ في ذاكرني بحكاية قرأتها مرة عن الاسكندر 
الكبير الذي غزا الشرق العربي قبل الميلاد n‏ فيه . 
يقال انه اخضع البلاد كلها غير العزاق الذي بقي انرا 
مشساکسا وابى ان يستكين فكان بقلق راحة هذا الفاتسح 
بلا انقطاع . وعندما تعب الاسكندر استدعى حكيمسا 
وشاوره قائلا : « لقد يشت من اخضاع اهل العراف وانا 
افكر في ابادتهم ابادة تامة بالعتل ليتاح لي أن أنتهي منهم 
دفعة واحدة . فماذا ترى ؟ » وقد فكر الحكيم فليلا تم 
رد عليه « لاتفعل . فلا فائدة لك في ابادتهم . ذلك أن الجو 
العراقي والترية العراقية سرعان ما سيخلقان قوسا 
عراقيين على غرار الذين فتلتهم تماما . » أن هذه الحكابة 
تشخص فكرتنا خير تشخيص ٠‏ فالجو العربي - فسي 
العراق وغ آلعراق من أقطار الوطن - لا يملك الا انيخلق 
عربا » وهده القومية هي محصول عءاطفي وذهني تشته 
تريتنا وسهولنا وانهارنا ٠‏ فاو قتلونا كلنا » لنشاً بعدنا 
عرب متنا وارتفعت اغنية العروية انملا الفضاء كما كابت 
دائما + 

ان القومية العربية هي » في الواقع + مجموع ما فينا 
من خصائص وراثية وبينية “ والخلاصهة الحقه لبناننها 
العاطفي وتكوبننا النفسي والعقلي والجسمي . انها تلازمنا 
كما تلازمنا سمرة وحوهنا وسواد عيوننا وعاطفيتنا . 
فالسمرة والعاطفية والعروبة نفسها »> خصائص عفوية فينا 
ليس لنا بد في تكوينها ولا سيطرة لنا عليها » ألا بمقدار 
ما تستطيع شجرة التوت ان تسيطر على خصائصها . 
ولعلنا نحمل عروبتنا كما تحمل شجرة التوت اثمارها التي 
تنضح بالسكر والمصير وهي لا تدري لاذا تنبت وكيف . 


الست ارو ال كرا ارخا من ترات ارد 
د يجن تذوقناها بشفاه الروح . ذلك ان التوت هور 
فضيلة الشحرة التي تنبنه » واما المروبه فهي فضبلتنا 

نحن ؛ ينس الأ سلوب . وأنه محزن ال نستطیع ادراآك 
هذا » فيفوت علينا بذلك ان نستفيد من الزية الرائمة التي 
تمنحنا اناها هذه الفضيلة »> قومیتنا . 

اما امضمون الثاني لتعريفنا بان الومية هي الحياة » فهو 
اننا نھنا التعمرنف نسسغ على القومية ما للحياة من ضرورة» 
فهي مطلوية لاننا لا نستطيع ان نعيش من دونهسا ولان 
الحتمعات لإ تقوم على شيء غرها ٠‏ بطلب الانسان ال اء 
والمذاء بفطر ته لإنهما شذبان حسمه ٠‏ وهو سبحث عن 
الشمس وبحكمها في حياته لان وجوده برتكز اليهما. 
وكذلك نبحث عن قوميننا ونلتصق بها لانها تغذينا وتحمينا 
وتضسي لنا وحودنا» ومن دولها تستحيل الحياة . ولحن 
في ذلك شبيهون بالاشجار التي تبحث عن مصلحتها فتأخذ 
ف الد واو وان ا ماف الي وة 
وكذلك تبحث الانسانية فينا عن مصلحتها وضمان سمادتها 
ادها فى الحمور القرتن :. 

ولمل اكبر. الادلة على ضرورة الاحساس القومي هو 
اسطها على الاطلاق . ذلك شأن الحياة » بكمن اعمق ما 
ا وعو ا ها واه 
ةدالق ااتيان أن شق الإسير 
فيبحث دائما في ما هو بعيد » بدلا ٠ن‏ أن للقي نظرة 
حوله . احیانا نبحث ساعات عن شيء أضعناه في الو قت 
الذي بكون فيه في احد جيوبنا . وهكذا رحنا نبحث عن 
مبررات الاحساس القومي بعيدا عن ذواتنا مع انها تكمن 
فينا نحن ؛ قبل أي موضع اخر . ذلك أن مجرد وجود 
احساس ما ».یدل حتما عل انه ضروری»لا بمكن الاستغناء 
عنه ء٠‏ والواقع ان الوجود والضرورة هما شيء واحد لايمكن 
تفسیمه الى اثنین . أن ما هو موحود انما کان موحودا » 
لحرد انه ضرورى ٠‏ ذلك هو القانون . وما دامت القومية 
العربية شيا واقعا محتوما على كل انسان ولد في هده 
المنطفة وعاش فيها »› فنحن لانحناج الى ان ندعم ضرورتها 
باي دلیل غبړ وجچودها نفسه ۰ 

في العلوم الطبيمية نقرا ان الحاجة هي التي تخلق 
الخو ان الك ٤او‏ ان ااا الها نحا فب 
الاصل لانه قد كانت هناك حاجة اليها تحتم وجودها. 
وهذا صحيح في اليدان الماطفي والاجتماعي » صحته في 
امجال المضوي . وهو التبرير الاكبر لوجود الشسعور 
الفرمى الي رها د اا نن فرب ومرن ا ا 
دالا ورف تق فاخن لے الك وغل احا 
عر وتنا هذه قامت مظاهر حباتا کلها ونما تفكرنا ونشأت 
حضارتنا . فلو طلب اليدا الإن ان تترع قوميتنا ونستبداها 
بشيء اخر ‏ مهما كان لكان ذلك اشبه بان بطلب اليتا 
ان نعطع رۋوسنا آو نتخلص من قلونا ونستىدلها ناعضاء 
اخری , 


ان القومية العربية قد كانت نتيجة اجتماعية محتومة 
تطلبتها ظروف هذه المنطقة عبر قرون التاربج البطينة . 
او لنقل انها تشه ان تكون محموعة اأعضاء احتماعية 
A a NN a‏ 
وظائف حية ٠‏ فمن المستحيل ان ننزعها دون أن نموت . 
لفد اصسحت هذه القوميةه حاحة طيمعية «بابولوحية » 
بنېفي ن تتحقق لكي بستطيع الانسان العربي ان يكون 
دا و نعطي الحياة اوسع عطاء يتاح له . وسوف 
کر ف ال ی ردد ا ات 

| س الحاحة الإنسانية الى المشاركة 

تند الشعور القومي ؛ في جوهره ؛ الى الاسمجام 
الطبيعي القائم بين الناس الذين بعيشون في بيئة وأاحدة 
ويتحدرون من ظروف تاريخية واحدة . وهذا الإنسجام 
ضرورة من ضرورات الحياه » بذوي الانسمان من دونه 
دنوت انه فاون نافد قتا سرا أو اه ام لا فجن 
في حياتنا القومية نحتاج الى ان نجسد اناسا يفهموننا 
وشا وا ااا وخمافاا و ا و و حك 
عن هؤلاء الناس بحثا دابا » فا نكاد نجد من يشبهنا حتى 
نندفع نحوه بغردزه خفيه محتومهة , وقد الف الانسسان أن 
بغتاظ وبتالم اذا احس انه في وسط بخالفه نزعاته ورغباته 
العميقة الكبرى . وقد ترحل الاسر ٠ن‏ الاحياء التي ترى 
ا ا فت 2 ا اد کے کے ا س 
يفهمها ويتدون ما تنذوق . وفد تنرك محتمعات كاملة 
وسطها وترحل الى اوساط اخرى تنجد فيها المشاركة 
والفهم . وهذه الرغبة الاجتماعية تنبع من صميم متطلبات 
الحياة الفطرية وغرانزها . أن الطبيعيين بخبروننا بان 
الخلوفات الحية ‏ مهما صغرت ‏ امحث عن الوسط 
الذي بضع في طربق نموها اقل مد ر من المقاومة . واذا 
اشندت ا ولم بستطم اکان الحي السب ما ے 
ان یغیر وسطة » اضمحل ورېما انفرض نوعه کله على ممر 
السنين . وذلك ينطبق حرفيا على الانسان الذي 
دوف اانسجام الطبيعي الذي ينطلبه كيانه المضري ٠‏ 
انسجاما عاطفيا ونجاوبا فكريا . ولن بتاح لهذا الانسان أن 
بستغيد من موارده الععليه والروحيه وينتج الانتاج الحق 
الذي خلق له الا اذا تيسر له الوسط اللائم الذي يضمن 
له الحد الإدنى من الطمانينة والرضى e‏ ولك 
A UR‏ 
في حاجه المجتمعات الى ان تقوم على دعام من قوم‌ڀنها : 

والقانون هو انه كلما كانت العناصر المشتركة بين الاقوام 
اكثر واعمق جذورا كانت الفومية التي يكونونها ارسسخ 
واصلب عودا واقدر على المقاومة ٠‏ والقومية المريية 
محظوظة بكثرة هذه العناصر فان سكان المنطقة الممتدة من 


الحيط الاطلسي الى المحيط الهندي برتبطون بعدد عجيب 
من الروابط والتاريح والثفافه والحضارة والتفاليد 
والارث الخلقي والاحوال الاحتماعية والظروف المياسيه 
وغر ذلك ة وهذه الروابط هي ٠‏ ولا رب ١‏ مصدر سرور 
کیو کل فرد ريي باتنع تسان دن قرح اجام 
شعور من الغبطة يعتربنا حين ساف متوغلین في Md‏ 
الدى اظلنا قد اظل معنا الجزبرة السمراء وشماليافرقيا 
وكل ما نملكه من كنوز فكربة وجمالية هو ايضا ملك لهم ؛ 
من «ملفة امرىء الفيس الجميلة » الى اقاصيص شهرزاد 
وعنترة وقد تحددت من ليلة الى ليله عبر درون التار نح 
المربي في كل مديدة عربية . هذه هي المشاركة الثمينة 
التي تعطينا اباها عروبتنا الني تنحرق في دمائنا ممدودة 
اللراعين چو ین من المرب ينوزعون على 
ف اشاركة هي الي عطي للفوهيه العربيةوافعيتها 
وجذورها المنمكنة ؛» ومن دونها تبقى الحماسة به فلا 


تسندها الاه . كلما كان الإنسسحام اكير واوسع مدى 
ا 2 أو واآقوی وکان نساتها في و حك اعدابیا 
اسر , ن المشار كه حت و ادات a‏ حماسات وجا 


وسات ٭ وهن نان أغنيه عر ية و لوث في 
د بالف رابعة مر هنت داخ الواحد 
متهم یحو الاخر سسس و تساف و تتحدث ه زاك ا 
لاغنيه جزء من تراث الامة النفسي . ان لكل درد معها 
تاريخا شخصيا . فد ترتبط الاغنية بلحظة من لحظات 
الطفوله لدى احدنا » بيوم غائم معين لدى الأاخر ؛ بقطمة 
حلوى شمبية لدى ثالث » بفترة الم موجع لا تنسى لدی 
رابع . لفد سمعنا هذه الاغنية ذات صباح » في فترة 
معینه من عمرنا ترکت فیھا نکهتها ولونها . ومند ذاك 
ایت جا ي ارت الاي ٠‏ و اشاح 
من ناریح فتاه جزانر نه تفیشس نمدا عنا وراء الاعات ءي 
وهي ايضا اغنية صياد سمك يافع على البحر الاحمر تبوح 
سمرة وچهه انه بتحدر من تاريخنا الفربي نفسه . وما 
نكاد مله الأغنيه تنبعث حتى تشحن فينا تلك العو اطف 
اا و ارات انحا وتر نا ال رق و اند 
الإنفعال . 


کل هذه الروابط ؛› كل اغنيه عربیه ٤‏ کل بیت شمر 
قديم » كل حكمة وكل مثل ‏ كل تحيه وكل لفظه في 
اللغة » كل ذلك بشكل النسسغ القومي الذي يجري ني كيان 
المروبة الموهوب . وهذه الكنوز من الاغاني والقصص 
واخ اوا ا و ا ر ما ا 
لنا في اعماقها رصيدا جاهزا من الانفعال بستطيسع ان 


ا 
ب ب الحاجة الى البقل العاطفي 

سدو احد وجوه حاجننا الى القومية في حغيفة انسانية 
دسيطة هي ان الانسان مخلوق ذو عواطف » وانه محهز 
بقدرة عظيمة على الانفعال في مختلف الاتجاهات . وذلك 
انها طبيمة راسخة في الفرد البشري انه بحتاج الى ان 
نفق طافته الانفعالية وبتخلص منها والإ اصبحت عبتا 
e E‏ 
بالاختلال . والمحبة » بمختلف وجوهها ومراتبها ٠‏ هسي 
السبيل الاعظم لانفاق هذه الطاقة المشحونة من الاحاسيس 
NE E E‏ 
تحب كثرا من الناس وكثيرا من الأشياء مختلف انسواع 
الحب . ان لدنا طاقة من الحماسه والموده تىحث ابدا 
عن مسب فتجد مننفسها في اصناف الصداقات والعلاقات 
الغردبة التي بدور كل فرد في فلكها ٠‏ وتتسسع حتى نتخطى 
الحدود الفرعية فتتجه الى الدوائر الأكبر » حين تلتقي 
بالشعور القومي . ان العواطف الفردية الصسغيرة التي 
بحسها انسان نحو جاره لا تلبث ان تکبر حتی تتحول الى 
الماطفة القوءية . وكما ان الفرد لا شوى على الحياه من 
دون اهل واصدقاء ومعارف سادلونه مختلف درح ات 
الشعور ؛ فكذلك بحتاج ابضا الى ان بحب مجموعا كيرا 
بالغ الكبر ويمد اليه ذراعيه متماطفا معه كل التماطف . 
وانها زنة خاصة بالانسان انه بملك ؛ في أعماق نفسه » 
من دور الخر والودة اكثر مما بحتاح اليه في داسرة 
علاقاته الشخصية الضيقة » فلآ بد له أن يمنح من حبه 
اة آل اللذي.٠‏ أن الرة ما خن باندفاعاكة اة 
نحو الاخرين » نحو المجموع الاكبر ؛ تدفعه اليهم عواطف 
اخاذة وحنان ٠بهم‏ لاتفسير له بصدر عن طبيمته المميعهة 
املزمة ٠‏ وهذا الاحساس هو جوهر الشعور القومي٬نعطيه‏ 
الى الحياة لانه بخلصنا من كثافة المشاعر الودية التي تغمر 
ا ا ا و ن ا 
اانا الو ا غا لار اتا الط لن 
الأخذ والمطاء ؛ فان صلاتنا الفعوردة باللاين توسح دائرة 


انسانيتنا وتخرحنا من الخاص الى العام + وتضاءعف 


مواهنا وملكاتنا وقوه الخر في الفسنا . ومن هنا کات 
الو ق ا0 

a CLE Cs 
فان هذه الطاقة العاطفية الفطر ره ني الإنسان » لن‎ 
تستوحب قيام امجتمعات القومية . والجواب على هذا‎ 
لاعتراض ما سبق ان اشرنا اليه من ضرورة قيام عنصر‎ 
ان في 2 ألمرء ان تحب افراد‎ ٤ احل‎ ٤ و سهادته‎ 
خارج «نطقته نه » کل الحب » ولکن ذلك‎ ٠ القو ميات الآاخرى‎ 
لن يملا نفسه حق اللء » وسوف فی في روحه فراع‎ 
دائم اشبه بالمرض »+ بنادي بطلب علاقات قومية . وذلك‎ 
» هو سبب مانرى من تكتل الجاليات الاجنبية في البلاد‎ 
اأعداء لا نمكن التاليف بين فلو بهم‎ 

و للك هن سوءع حظ دعاه العامة أن الالسان لن 
مخلو قا نظريا بخضع للعمليات الحسابية : وانما هو دائما 
ابن بينته سستمد انسسانيثه وتكوبنه المعنوي وال ادي منها . 
a hS Ch a a‏ 
يمن فرد عربي احر ابمان واخلصه بانه لیس من فرف 
بين الشعوب » ثم بذهب _ على اساس ابمانه ذالك - ليعيشس 
في استراليا مثلا » ظانا أنه بذلك قد حقق لنفه السعادة 
ا)إمالفة ۾ غر أله سرعان ما صطدم بانه غير منسجم » وان 
المشار كه ينه ونس امحط الحدىد من الضأله بحيث نشعر 
يدرك هذا الانسان بسرعة » ان ذلك الحب الذي ظن انه 
بکنه للناس والأشباء في الرلد ألحد دد لم نکن حا امل 
برضي نفسه كلها وانما كان نزوة مثالية اسان فیها مع 
نظر يذ محضهة . وانما المحك هو القلب الذي بحكم بامره 
تد تر اللخله الهز نله التي كات تقوم امام منزله تي الوطن 
البعيد ؛ ويتاثر حتى لذكرى اولك القرويين المرب الحفاة 
بشتانمهم وجهلهم وامراضهم . ولسوف يحس هدا 
الانسان كما احست صدفه لي غادرت مدنتها بعد أن 
أغرف دحله الحي الشاسع الذي كانت تسكنه اسرتها سنة 
د٥۹‏ + فما زالت هذه الصديقة تحن أشد الحنين ألى 
رانحة ألماء الاسن والق الفظيع الذي عششس ئي اإنطعة 
امغر قه بماء النهر ء 


ج الحاجة الى الارتكاز والاتساع 


اخك. وة خاحة الماك الى الا خاسين القو فة 
آن القو ميه لوا انسانيه الغرد وتو سعها ني متا ف 


الاتحاهات .. ذلك ان الانسان » حين شعر بانه فرد فضي 
حماعة كيرة مقتدرة عدندة الاين ؛ بكتسب احساسا 
بقوة روحية هائلة وناتسام وامتداد باذخين ليبس همسا 
حدود .وما ٠ن‏ شيء يلهب ملكات النفس مثل هذا الاحساس 
بالقوة والثقة والامتداد . ان الروابطالونيقة الرهفة 
التي تشد عشرات املابين من العرب ؛ تخلق منهم جماعة 
بكل ما في هذه الكلمة من مدلولات اجتمامية » وكلل 
خماعه قوره خاصة اذا كانت حماعة متحانسه دما وتار ىخا 
ولفة وتقالمدك . 

ان تلك اللحظة التي ينبثق فيها الاحساس القومي في 
اعماق الغرد العربي هي لحظة انبعاث تشحذ فيه طاقات 
جددة هائله لايحدها شيء . 

انها لحظة ميلاد وحياة وتفجر موأهب وتعطش للعمسل 
والانتاج بكل مأ في قدرة الانسانية من حماسة وحرارة . 
فما يكاد اصبع القومية يلمس ضمير الفرد المربي حتى 
بسع في الزمان واكان معا وبلاحظ فجاأة ان له «لاسين 
من الاخوة والاحباء في بقعة شاسعة من الدنيا . أنه 
بخرح من ضيق بغداد او الفاهرة أو بيروث الى فضااء 
رحب همتد » اوسع مما تصله الاحلام . ان له » لهذا 
الفرد المربي الذي تختلج روحه بنبعته القومية ؛ موانىء 
بيضاء مسترخية على البحر الإحمر والمحيط الاأطاسي »> 
له مدن خضراء في شمالي افربقيا وحنوبي الجزسرة › 
له مناجم وآبار نفط في بقاع قاصية » له قنال السويس 
وشط العرب ومغارة قاديشا» وهو تجد نفسه تشع 
ويتسع حتى مع نعسه بتكلم باللفه عينها في الأردن › 
ونضحك لنكتة عربية في ليسيا وبشارك باغنية شعسة 
ساذجة في صعيد مصر . حيثما اتجه هذا المربي فسيجا. 
اناسا تحدثون بلسانه وستسمون لنکته وىرددون اغانیه 
ویحفظون تاريخه ویتحمسون لکل مابتحمس له ٤‏ وفوف 
کل شيءَ » سیجد اناسا بحبونه وتخفق قلوبهم في الترحیب 
به ويفتحون له ادرعهم امتلههه . 

وهكذا تمنحنا عروبتنا ااا ء3 لانيل اا : 
ان هذه اللابين من الوجوه العربية المشربه بحرقه الشمس 
تعطي الفرد الواحد منا سندا عظيما ونصرا وثقة » وتشعره 
يانه لاقف وحيدا وانما شتظره عبر امسافات اخوة 
مشا رکون لاتشحب +ودتهم ولا تنطفیء ولا تحول . ومسا 
بلبث الغرد حتى بملك فيضا من الثفة بالنفس والقدرة على 
الكفاح والحياة . 

ان ترديد تسعين مليون انسان للاغنية التي اغنيها بخلق 
في نفسي ولا ربب قدرة سحرية على الإندفاع حتسى 


استطيع ان ادحر الحواجز كلها » وهذه اروع هدسة 
ا ا 

في الواقع ان هذه الفوة الغلابة التي تكسبنا اباها 
احساساتنا القومية هي التي تجعل الاستعمار بحارب 
الدعرة القومية وبحاول خنقها يكل وسيلة تتاح له . يحاول 
الاستعمار ان يمنعنا من أن نكون قوميين كما بمنعنا مسن 
الاستغادة من الغلال والكروم الطيبة التي تمنحنا اباها 
ارأضينا الخيرهة العطاء . بود هذا الاستعمار لو حمل 
انهارنا ومضى بها » لو عرى حالنا وودائنا من الوت 


والجوز والزيتون » بود لو جف النسيم فلم بعد بحمسل 


الرطوبة والحنان الى شفاه السنابل ألمتحرقة في سهولنا 
المربية الخضر . ولكن القومية العريبة هي انمن مابريد 
الاستعمار ان سلبنا اياه . فلو كانت هذه القومية مادة 
تلمس وتحمل لمضی بها دیغول وابزنهاور ومکمیلان کما 
بمضون بالنفط والذهب والقطن والتمور . ولكن قوميتنا 
والحمد لله ٬لاتسرف ٠‏ أن العروبهة هي کنز نا وآعز ممتلكاتنا, 
ونحن نملكها كما نملك الور والهواء والفمر والسير ؛ فمل 
a E e‏ 
في ايدينا على الفوة القهارة التي تؤرقهم وتخيب كل 
مطامعهم . ففي ايديا ا لمتشابكة حرارة العروبة وحماسة 
القومية فان بفرقنا بعد ذلك أي شيء . 

ان ضمان المجتمع القومي لهذه الحاجات الطبيعية الثلاث 
في حياة الفرد بجعل القومية العريية سبيل حياة للفرد 
وللجماعه معا فنحن نحس الحاجة اليها كما نحس الجرع 
والمعطشس والحتين ٠‏ وان جوع العروبة في نفوسنا لهو 
لذ الواع الحوع واحبها لإنه الحوع الاسمى الذى برتكر 
الل عطي الا مال وحرةة الحا تسيا فلا صبادة لا 
من دونه ولا غد ولا أنسانية . 


1960 


o e aT 
| حوار رهاء النقاش مه نازك الملائكة‎ 


| 
| 
| ا | 
حول مقالها الإاخير | 
| يروت 1960 | 


رجاء س اقرا لنازك مقالات في النقد الادبي فيض بالوضوح والوضوعية 

ولكن هاهي في البحث السياسي تكنفي بموهبتها الشعرية ؛ 
- اني اکنفي بموهپتي الشعربة - على حد تمبيرك = في کل 

مااګتبه من شر وشعر ١‏ اذكر اني شفلت بالي بوما بالوضوعية , 
اإوضصوعية با اخي عفني » وانا اترفع عن ان اجعلها قانونا بستصدني , 

لن ف ان تارجات ل انت خائف كل الخوف من ١‏ الجمال والعذوبة) 
في بحثي ؟ اذا كان من الحق ان الفجاجة اللفوية وشناعة الاسالسسوب 
يلازمان كشيرا من الأبحاث العلمية فهل من الحق ان كل ماهو جميسسل 
لا بد ان يخلو بالضرررة من صفة الموضوعية والعلمية ؟. والظاهر ان جمال 
تعابيري قد کان ذنبا اديا عظيما ۽ ولعلي لو كبحت جماح حماستسي 
للمروبة وحبي لها لنجحت في تحاشي الصور الشعرية الني افغدننسي 
لقنك الى هذا الحد . والواقع ان من عادتي ان ( انكلم شعرا ) كلمسا 
انفعلت » ولا خلاص لي من ذلك . ومع ذلك »> فانا اق ان الموضوعية 
والملمية والوضوح لاتنلاقض فط مع السكر والعبير . وهل ثب علينا 
ان نكون خشنين وشنيعين لجرد ان نحافظ على الموضوعية ؟ واذا كانت 
الموضوعية تناقض الجمال فما الدليل على انها فضيلة ۲ ولاذا بجب أن 
احها ۲ : 
رجاه س مثل هذا الكلام الذي يملا المقال من اوله لاخره لايمكسن ان 
اقول عنه الا انه نوع من (١‏ القومية الخبالية » ان ( الروماننيكية )) , 

نازك ‏ هن يقرا غبارتك هذه وما بمعدها بظن حنما ان بحثي قد تناول 
الدولة العربية الموحدة ووضع لها نظاما افتصاديا واجتماعيا وان نظامي 
القترح کان خبالبا وررماننيكيا فكان لايد لك من أن تقول ذلك . والواقع 
ان بحثي لم يدر اا حول العاطفة القومية ومبرراتها التي تجملها فرورية ؛ 
ولدلك عنوننه ( القومية العرسة والحباة ) وقد كنت صارمة في تمسكي 
بهله الدائرة فلم انحدث عن اي نظام ولم اشر حتى الى امكابية قيسام 
دولة عربية تستند الى هذه القومية . ولذلك نبد الفاظك التي تستعملها 
اخم هما يستحق بحثي واكبر . وهذا غربب وهو يلفت النظر , 

رجاء ى ان القومية العربية لانكون دديهية الا عند مواطن زالت مسن 
نفسه ومن عقله جميع الظروف الني تلفي على عقيدته ظلا من الشك , 

نازك - اسمع لي ان اسجل احتجاجي على اعنبارك القومية المربية 


« قيدة » . ان ذلك بقلل من قيمتها وبئزل بها الى مستوى الاشياء 
المارضة الشدلة , ذلك إن هن السهل أن نسشدل العقائد بين اسوم 


وليلة , العقاند تخضع للثقافات ؛ زالاهواء » والنمو الفكرى للانسان .انها 
مكشسبة لا اصيلة » وهي تروح ونجيء ولبست ثابثة . واما العروبة فهي 
فضيلة جبربة لايستطيع الأنسان ان بتزعها ولا ان يقارمها , انها نحن › 


ولن نففعها الأ اذا ففدنا دهنا ووجودنا نفسه , 

واسمح لي ايضا ان افول ان العربي لأيمكن ان يتشكك في عروبته ال 
اذا تعمد موچه مفرض ان بلحرف به ډیشککه وهذا لاتم الا پتشوبه کل 
ماهو اصيل وعفوي في طبيمة العربي . لقد فلت في بحثي اننا اذا جردنا 
العربي من قیوده وتعصسنمعاته فانه سیجد نفسه قومیا بالفطرة ؛ اذا کسان 
هناك عربي اصيل ينشكك في قيمة عروبته فان شکوکه هذه پضاعسسسسهة 
فاسدة مدخولة , وهذا الإنسان هو عدو نفسه , انا لإنحتاج الى ان 
نحاول اقلاعه فلسوف تلقي عليه طبيعة الأشياء درسا موجما عاجلا ام اجاا, 
ذلك ان من يضع يده في النار يحترق ؛ والعروبة حقيقة › وكل حقيقسة 
تتحكم ولا يحكمها شيء على الاطلاق ۽ 

رجاء ‏ لو كانت القومية العربية الى هذا الحد بديهية إا اصبحت 
بالنسبة لنا - نحن المرب - اعصب معركة نخوضها . 

نازك ‏ يبدو اعتراضك وجيها ارل وهلة , فاذا كانت القومية العربية 
بديهية فلماذا اذن نجند القوى ونحرق إعصابنا ونسلم ليالينا للارق هن 
اجل ان ندفقع تيارها لبرش الندى والنور على جفون الارض العربيسسة 
المعطشى ؟ بلى يا اخي » سؤالك رجيه . ولكن قل لي › بنفس الفسسسوه 
التي تعترض بها » فل لي ماهدفنا من هذه اإعركة التي نخوضها ؟ ترانسا 
نريد بها ان نقنع المربي بان عروبته بديهية ؟ ام اننا نربد ان لقلسع 
الأاستعمار بان عرويتنا بدبهية ؟ لا بل اليست البداهة الرائثعة اللسسي 
تنصف بها عروبتنا هي التي تجمل معركة الاسنعمار ضدها بهذه الوحشية 
رهذه الوحشية وهده الضراوة ؟ اليبست حقيقة الفومية العريية واصالتها 
وتمكنها هي التي تؤرق الاستعمار وتجعل هعركنه عنيفة ؟ هنا في اعماق 
قلوب التسمين مليونا تكمن عروبة اصيلة بديهية » رهناك تربص استعمار 
جشع لا ضمي له ؛ يقف متلمظا ليئرع حقوق هذه اللابين من الجياع 
والحفاة والعراة . من اجل ذلك تقوم المعركة » لا من اجل اثبات بداهة 
المروية , فلنحذر الف مرة ان تقبس اصالة قومشنا بمقدار ماتلفاه سن 
مقاومة الاأستعمار واعوانه . ان ذلك مقياس اعوج خطر يقع الفين فيه على 
اکتافنا نحن , وهو لا يزيد عن ان يكون مزلقا خبينا تلصبه لنا الذذاب 
المتربصة وراء الحدود , ولسوف يمضون في زرع الشوك والمسامبسر 
في طريق عرويتنا الصاعد الى المستقبل › وكلما جرحت اقدامنا أتخذوا 
دمنا الذي يقطر دليلا على ان العروبة غير بديهية وغر اصيلة , وكسان 
في وسمنا ان نچړح فلا تسیل دماۋنا , 

رجاء ‏ المسالة تحتاج الى جهد كير لتوضيح الفكرة العربية لسدى 
من بتشککون فيها , 

نازك ب ان العروبة ليست فكرة وانما هي كيان . ونحن لإانقبل لهسا 
تعريفا اقل من انها الجوهر الانساني الفعلي لتسعين مليونا من البشر 
يمندون في الزمان والمكان امندادا كاملا . وهذه العروبة ملكلا ونحسن 
نلمسها ونحسها ونميشها كل لحظة فلن نضيع وقتنا في اللماس البراهين 
على رجودها . ان التماس الإادلة على الأشياء البديهية هو عمل العاطلين 
والکسالی . ونحن اليوم مشفولون بٻناء مجتمع حي چدد مادته مده 
اللايين العربية ١‏ الخام ) التي تنبعث عطشى للحياة والممل , وما نؤمن 
به نحن المرب هو الواقع الوحيد الذي سينحكم في مسنقبلنا . اما 
صياح هذه الفلول الغسئيلة من المنشككين فسوف يضيع في زحمة 


السواعد العربية الثي تعمل . ان الإنسان المتشكك يتخلف بالفرورة عن 
ركب الحياة . واما الؤمن اللي بتوكل على الله ويمضي يعمل بقلسب 
لمش في انجاه ابمانه فذلك هو الذي يکون اول من بصل . 

بعد فهل انت واثق ؛ بااستاذ رجاد » من ان هذه الشكوله الني تسذر 
في طريقنا لانهدف عمدا الى الهائنا بالكلام وتأخيرنا عن العمل المجدي ؟ 
انهم بجروننا الى ااجادلات اللفظية › ونلك مصيدة خبينة تنصب لنا ؛ 
وعلينا ان نننبه اليها وننعالى من الوقوع فيها . ان امامنا عملا وبنام 
فهل نضيع وقتنا في الوساوس والمعارك الغارغة ؟ ان الفرد العربي الوم 
لا يحتاج الى السفسطة » وانما بتحرق الى ان نوجهه وجهة عملية بندفع 
في انجاهها , ان الطاقة البناءة فيه ننتظر ان نصيح بها ١‏ انطلقي ) فهل 
من المناسب ان تشغل ‏ نحن الإدياء ‏ على صفحات المجلآات بمناقشية 
السؤال الموسوس : ١‏ هل نحن عرب ؟ هل ذلك بديهي ؟) واذا نحن 
شبطنا الى مستوى الإعتراف بهده الوساوس الريضة المدسوسة ؛ افلن 
نكون قد ساههنا في زعزعة ايمان الشعب العربي بذاته ؟ وبالضيسة 
الانسان الذي يملك حقلا من الفاكهة فيتركه مهجورا وبجلس بتامسسل 
مفلسفا : (( هل هذا الحقل موجود ۴)) , 


رجاء د , , ,العقبات التي تقف في طربق نمو الشعور القومي والوسائل 
التي ساعد علې نحویله الي داقع سپاسي وواقع اجتماعي › والوفسف 
الاقنصادي اللائم لهذا الانجاه » والوفف السياسي الخارجي . 
کل هذه الافکار هي مابنبغي على الفکر ان يدرسه , 


نازله - کان فنوان بحي (( القومية العربية والحياة )» وبظهر ان الناقد 
فد نسي ذلك . فانا ابحث في العروبة باعتبارها العاطفي الانسانسسي 
لا باعنمارها الاقنصادي والسياسي , دلا ريب في أن الحديت عسسسن 
(( المقبات ) و (« الوسائل )) بخرج تمام الخروج عن حدود بحني , 

ويا اځي الاستاذ رجاء » اذا تخلط كل الخلط بين القومية العربيسهة 
والدولة العربية ۲ اننا عرب سواء اقامت في الدنيا دولة عربية موحسدة 
ام لم تقم , وذلك لان العروبة مسنقلة تمام الاستقلال عن شكل الدولة 
او الدول التي تقوم في داخل نطاقها , ان العروبة هي امادة الخسام 
الي نملا الوطن العربي › واما الدولة التي تقوم على اساس هذه العروبة 
فهي القالب الذي سوف تنصب فيه نلك الادة . العروبة عاطفة › اما 
الدولة فهي منهج . وانا د بصفتي الأدبية - لإانثاول النهج › وانمسسا 
نسنيلي العاطفة , ان ميداني هو الجانب الإنساني من الفومية العربية . 
راما تنخطيط الناهج الاقتصادية والسياسية فهو في عقيدني واجسب 
الختصين لإ واجب الادباء , رانا اسان بحثرم الحدرد العلمية ويرف 
بها بلقصه . ولیس من عادني ان اتطفل علي ماهو بعيد عن اخلصاصي . 
وانه لن المستحيل ان اسمح لنفسي يوما بان اكتب بحا اتناول فيسسه 
مخططا اقتصادبا لتحقبق الدرلة العربية , واذا گنت من الغرور والحماقة 
بحيث اقع في هذا ازلق › فلن الوم الا نفسي حسين بضحك ملسي 
الخنصسسون ؛ 


رجاء ‏ ... مايشيغي على المفكر إن بدرسه , 

نازكد - ان اقصي ماارمي اليه من هذا البحث » والإبحاث الثالية التي 
سأئشرها حول ١‏ القومية العربية ) إن اوصل صوتي المؤمن الى قلسب 
الانسان العربي السسيط في ارجاء الوطن » فاذا اسنطعت ان ابعسسث 
ليه خلجة حماسة ولقة » او امنحه لحظة ايمان حار بالعرونة وبلضسه ء 
كان ذلك حسبي . ولبق الاستاذ رجاء النقاش اني لاانجه في هسسسده 
امقالات الى ( المثقف ) العربي الذي قرا برنارد شو وجان بول سارتر , 
ولعلي اصبحت اشر بالخوف والنفور من هؤلاء (( الملقفين )) » جرد انني 
افنقد لدى الكثير منهم حرارة البساطة العربية ودفء الإيمان . وانبا 
التب للعربي الذي لم يزل محنغظا يعاطفيته واندفاعه الى درجة اسه 
لایتخرج آن تحمس للعرب ولو تحمسا فانما على ادراكات غامضة ونمنيات 
و اسعة , ان هذا الإنسان القليل الثقافة » الكت الآابمان »> هو الشسس 
نغعا للامة العربية من ملعف خائف من عروبته ٤‏ منشسكك فیها › بريد ان 
یکون موضوعیا وعلمیا فلا یعرف کيف بغمل ذلك الا بان ينکږ عروبته ويشر 
الشكوك والوساوس حولها , ترى هذا هو العلم الصحيبح ؟ تراه يهلام 
ايمان الأنسان بلفسه وامته ويحطم عفويته 7 رالواقع ان الغرد الذي يبحب 
القومية العربية باندفاع عفوي فيه براءة الاطفال ورايمان الشيوخ ؛› هذا 
الفرد هو الذي سيبني صرح الدولة المربية حين يوجهه الزعيم المخلص 
الفطن الحي الضمير . وخلال ذلك اين سيكون « اثقف » العربي ؟ انسه 
رلا ريب سيقعد متجهما يتامل في السۆال العويص : « لاذ انا عربي؟وما 
الدليل على ذلك ؟ ) ولسوف بنشغل دائما پموضوعاته الني هي اهسم 
لديه من حياة امة كاملة : (( هل انا موضوعي ؟ هل تفکړي علمي ؟) 
رما ابعد هذه الاسثلة الجوفاء عن الحياة المتحركة اللنهبة بالنش اط 
رالايمان . ما اتفه وساوس « الشقغين )» بازاه عمل فلاح عربي چامسل 
بحفر الارض ويخرج منها كنوز الخير والرحمة والچمال : زيتون رقطضن 
رخبز وازهار وآذاق من الممل والحياة لا حدود لها . تلك هي الحيساة 
الحقة , فليبارك الله بساطتك ياايها العربي الساذج ذي الأيمان الكبيسو 
بالله وبالعروبة . انك موضوعي لمجرد انك ام تسمع بعد بالموضوعية وام 
تتعلم ان تتحدت بها وتنشخل › ولم تأت الثقافة الغربية لتوسوس فسي 
اذنيك الطاهرتين وتبذر في روحك الشكوك في قيمة نفسك واصالسة 
عروتك . ومنك انت ايها المربي الحبيب سوف ينع الايمان الحق 
وتتدفق طاقات العمل والناء , واني لإاخسع امامك وانحني ليساطنشك 
رامجد ايمانك الجميل . اني اعنذر اليك عن اية ( موضوعية ) قسسسد 
اكون آمنت بها وسمحت لها ان تخرب نقتي باصالة عروبتي وقيمة 
انسانيتي السمراء المتوهجة بالحياة فلنسغط الاصطلاحات كلها . ان 
العروبة هي الحقيقة الكبرى التي اعرفها راؤمن بها . واذا كانت الثقافة 
تکاعني ان انشكك في بداهة قوميتي العربية وافقد ثفني بنفسي فوداعا 
بانقافة ! ان عروبتي اعز علي منك راحب الى قلبي ورلن اسنعيض عنها 
بحفنة الفاظ لا قيمة لها , 

رجاء - لا باعزيزتي نازك ! ان قوميتنا العربيه ان نكون ولا ينبفي ان 
تكون فومية ( البق والاء الأاسن ) » 

نازك ‏ انت تدري جيدا ائني لم افل هذا » وحاشا لي ان اقوله . 
ويؤسفني ان اراك تنعمد اساءة التاوبل . انك تعرف حق المعرفة ان ذلك 
مثل جئت به وانا اناقش الفكرة المشالبة الني تزعم ان الانسان قد يؤر 


محیطا اجشیا على محیط بلده , ولم يكن ذلك دفاعا عن البق والاء 
اسن ولا بمکن ان بکون واظن انه من السخف حنى ان احاول نفسي 
سببة هثل هذا الكلام الفارغ الي , يكفيني أن انساعل : أبن الموضوعيسة 
في هذه النقطة من منافشتك ؟ وهل يسوغ للناقد ان بسب الى الملقود 
مالم يقله ثم يحاسبه عليه ؟ وبعد فقد سميت انا القومية العربية قومية 
السكر والمببر ؛ ووصفتها بانها فضيلننا وكلزنا وحياننا , راما انت فقد 
جفلتها قومية البق والاء الآسن » وارجو حةاأ الأ يكون ذلك هو رايك في 
القومية العربية . أسمح لي أن السب هده النسمة الىك الت وحدك 
ما دامت لم ترد في بحي ؛ وما دمت انت الذي ابدعنها , وگم ګلت اود 
لو انك نشرت الفقرة الكاملة اللي ترى ائني حكمت فيها على قوميتنا 
بانها فومية البق واناء اسن ١‏ ليطاح الغراء انعرب على هذا الكفر السقيم 
ويناقشوني عليه , ذنك ماكانت بجنمه عليك الموضوعية التي طال حديشا 
عنها , وانما يحاسب الرء على ماقال ؛ لا على عايتمني الناقد ان يكون 
قد فالسه , 

رجاء ‏ اعنقد ان قافة نازك السياسية ءا نورت في هذا الال 
ليست بمستوي فافتها الأدبية الرفيعة » وا ن بائستوى الذي نرجوه 
من مبدعة مشل نازك ان تصل اليه باستمرار . 

تازه لقد سبق لي ان اوضدت الوچه اني بجمل بحثي هذا ادبيا 
لا سياسيا , ومن ثم فان اسننناج مدن فاشني السياسية هنه امر فير 
وارد اساسا » ولا ادري مادا بلح انناف الفأضصل على ابات جهلسسي , 
ومهما يكن من امر فلا بد لي ان احير الاسناذ راء انه بسيء السى 
القومية العربية عندما يصفر دائرتها الى درجة إن بجعاها موضوعا سياسيا 
1 غير , ذلك انها اوسع من ذلك بكر , انها الإنسان العرسي كاه » 
بملابينه التسعين . وليست السساسة الا علما صفير بحاول أن سعد ذلك 
الأسان بتلظيم مجتمع طيب له . دعني اشخص ذلك بنشسيه بسسرز 
المملى , أن الملاقة دن الفومية العرسة زالسياسة كالملاقة بين الأنسسان 
وعلم الصحة , ومن ثم فان القول بان من لم يكن غاا بالافتصاد السياسي 
إينبغي ان بتحدث في القوعية العربية يشبه تماما القول بان من يقن 
علم الصحة لأيلفي أن ينحدت عن الانان , وقد قلت في بحثي إن 
القومية العربية هي الحباة ٠‏ شأرجوك بأإاشي الا تنزل بها درن ذلك 
امسيتوي المالي . ولنارلك السياسة اسياسين . أني غير مخنصة بها ؛ 
وکل ما املکه هو ماني بالعروبة زع ينها امضيء: . تلك هي حدودي 
ولن اتخطاها , 

رچاء - ان اي تنافض بين القومية العرببة والافكار الملمية هو خطر 
علي الفكرة القومية , 

نازله - مااشد خوفك على الفومية العربية با اخي ! ولم هذا القلق 
والأشفاق كله ؟ اما انا د بايماني وسذاجتي ‏ فاعنفقد حق الاعنقاد انه 
مامن شيء خطر على الفومية العربية على الاطلاف ء ان العلم نفسه ضعيف 
امامها ,وانما قوميننا هي الخطرة على أي علم لابعترف بها , وما يكون 
هذا الملم ؟ وهل هو افوى من حفائق الحباة ؟ هل يتمد قوته وتاثبره 


الا من وقوفه الى جانبها ؟ هل بحاول العلم أن يفير طبيمة الشمس حين 
بدرسها ؟ آم انه يعترف بالحقيقة ثم يعمل في حدودها ؟ ولاذا بکسون 
التناقض بين القومية المربية والعام خطرا على العروبة ؟ هل تتفير 
هذه العروبة اذا ماخطر للعلم ان بتجاهلها إو يلكرها ؟ م ان على العاسم 
نفسة ان يفير افتراضاته ومناهجه ليماشيها ؟ في الواقع ان الحقبقة 
تقتل من ينكرها ›» وما من شيء اقوى منها على الاطلاق ان دمي العربي 
الذي يجري في عروفي ۽ ولون وجهي عبني ؛ وترکیږي الماطفی » هې ولا 
ریپ ارسخ واقوی من اي علم بدرسها . ولن يکون العلم علما يجا 
نافد اذا لم بنحن امام حقيقة عروتي وتخذها نقطة بدابة » افيطلب منا 
اليوم ان نحاول تشد بب قوميتنا ونمدينيا لكي نرضي العلم ؟ افلا تلعكس 
المقاييس كلها بذلك ؟ لا بل ان قوميتنا سوف تمضي ثابتة القدم » مرفوعة 
الجبين في طريقها الباني الفمور بضوء الشمس » وعلى العام ان بتيمها 
صاغرا » وبعدل احكامه وفق حقية ها الساظعة ؛ ,,. على هذا الملسم 
الصغير ؛ طفل القرن العشرين ؛ ان يصل الها ولو لأهشا محطما . ذلك 
انها اکر منه واقدم واروع 

وخلاصة القول » يااخي › ان العروبة هي المقياس الحق الذي قيس 
عليه اصالة الاحكام العلمية . ام ترى اصبج لزاما على الغرد العربسسسي 
ان يقصر قامنه بقطع قدمیه لمجرد ان بلالمه ثوب قصې صنمه له خیاط 
مفسرض آ؟ 

رجاء - ان ثقافة اإغكر القومي العربي السياسية بنبفي ان ترتفسع 
وتنضج بالقدر الذي بتلاءم مع مسؤولية هذا المفكر رهي كبيرة جدا , 


نازك ‏ حقا يا اخي . ان الثفافة ضرورية › لا للمفكر العربي وحسده 
وانما للغرد المنوسط ايضا . ولكن ماصنف هذه الثفافة الني تطلبها لإبناء 
العروبة ؟ اراك نذكر كولن ولسن وتسميه ( زعيم المنقغين الساخطين من 
شاب اوروبا )) فلمله بمشل لديك النموذج الذي بيجب ان بحنذيه المقف 
المربي ؟ والواقع ان ذلك غير ممكن الا اذا ارادت الامة العربية ان تلتحر 
لاسمع الله . وماذا نستفيد نحن من فلسفة اشخاص اكل الياس نفوسهم 
وانفمسوا في الشر والجريمة والشذوذ الى درجة افقدتهم حس الانسان 
الطبيمي الذي يعمل ويتغامل ويتحسسس الله والطبيمةمدركا ان في الوجود 
عملا وخيرا وأخوة وآمالا ؟ اليس ذلك هو ماباخذه كتير من شبانشاا 
الثففين عن الغرب هذه الأيام ؟ انظر الى مافي ادنا الجديد من تقليسد 
لفثبان جان بول سارتر وباس البیر کامو وشذوذ آندربه جيد واباحيسة 
البرتو مورافيا , ان على ادب شبابنا اليافع اليوم غظلالا صغراء داكلة من 
حضارة الفرب الشقية المهمومة الني لم تعد تعطي بناءها الا احنقسساار 
الحياة والتفسخ الخلقي . ذلك جانب واحد من جوانب الشر والهسدم 
الذي تعطينا اباه تفافة الفرب فتبعثر به حيوية شبابنا العربي البريء 


الذي نحتاج اليه للبناء والابداع فلا يكاد طبر لحظات حتى يهوي. الى , 


حماة الياس والتقرز والرذيلة . واذا انهار الشباب المربي هذا الأنهيار 
الروحي الفاجع » اذا اسسام للياس رالخدر فمن سيبني الأمة العربية ؟ 
وهل تملك الام العربية كنزا أئمن فن حيوية شبابها وايمانه وتوثبه ؟ 


ولكن هنال جانبا من ثقافة الغرب اخطر علينا اشد حتى مسن ذلك , 
انهم يعلموننا - يسبب لفنة في حضارتهم ‏ احلقار انفسلا واسنكار 
تقاليدنا ونبد عروبتنا > والتعالي على بني قومنا الدين ما زالوا جهلاء 
سذجا , أن روحا من الغزور قد اصبحت تشيع لدی مشقفینا وکانهم 
اصبحوا اعلى من ابن الشارع المي وارفى مدنا . والواقع الحسق 
ان ابن الشارع ‏ في جوهره ‏ انقى هنا نحن الشقفين وانصع غروسة 
واكثر عفوية راطيب ننسا . وهو فوڭ كل شيء اجرا منا واكثر صراحة 
واشد امانا بنفسه ان انسانینه غړ ملوئة . وهو ها زال ب رغم جوعه 
وعریه - بسنطيع ان يحمد الله ګل صباح ويمضي ليبلي جدارا في 
حر الشمس او ليحرث حقلا صخريا وهو يلهث وبني . اما نحن الذين 
نزهو بقراءة کولن دلسن فلم نعرف بعد ان الجهل هو حقا ځړ ښضن 
الثفافة التي تسلب الانسان ايمانه بنفسه وبامته ونفقده براءته وصدف 
شعوره , وما فع علومي اا انا لم اكنسب منها اكثر من الياس والغرور 
والشكوك وازدراء امئي 1 

تراني اهاج الثفافة »> معاذ الله آن افمل » ومماذ الله ان بظن ذلك 
انسان . وانما ازدري تلك الثفافة الني تاي بالتصنع وضعف الايمسان 
وجمود الحس . وتلك اشياء لا تاني بها الا ثقافة مبثورة او علم ناقص , 
وانما الثقالة الحقة هي تلك اللي تبني اللفس الانسانية وتلهمها وترفم 
مستوى الخر رالايداع والنشاط فيها . الحقافة التي اريدها هي تلك 
التي تصبع بالفرد المزبي : ١‏ ايها العربي انهض وواجه الحياة فاننث 
سيد , انك طيب واصيل وموهوب والحياة تفتح لك ذراعيها لنعطيسك 
كنوزها ووعودها لجرد ان تنشط وتعمل . فامفى لتني عالا جديدا 
بتفول على ګل ما بثاه السابقون , ان مليك ان تکون جرينا في ايمانك 


بذانك معتزا بكل اللامح الني وهبنك الحياة اياها » لان الطبيعة جعلثك 


منفردا ومسنقلا واعطنك ا لم تا ي فرد سوالكا . فانهساض 
واحمل الامانة التي نيطت بك : 


ذلك هو حوهر الثقافة الثي نربدها للفرد العربي يا اي . 
ثقافة تبني الفرد وتشخص له نواحي الخر Hr‏ 
للعمل والايمان . واني لؤمنة باننا نستطيع ان نعطي هده الثقافة للجيل 
اليافع الذي نربيه ونملمه اليوم » ا3ا نحن كرسنا لذلك الواجب 
القدس . ولسوف بكون الشباب العربي الطالع في المقدمة من موكب. 
العروبة المقفة الؤمنة , وان الغد لقريب ان شاء الله . 

رجاه - أن نازك اللاتكة بسبطة » ساذحة »> غر موضوعية » فر مثانفة 
في السياسة . )١(‏ 


نازلد ‏ اشهد الله على انني سوف ابقى بسيطة » سااجة » فر 


موضوعية » غر مثقفة في حبك يا عروبتي . ذلك هو ملهبي . 


